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متابعة/افراح شوقي

كيف يمكن اسـتلال موقـف ثقافي معـافى ،
من ركــام البــدايــات المتـعثــرة، والــسيــاقــات
المــدببــة المتـحمـســة، والـنهــايــات المــؤلمــة لمــا

اطلقنا عليه "المشروع الثقافي العربي"؟
عـند هـذا السـؤال يجنح المـرء، فيـراوح بين
حـدي الاقـدام والاحجـام، معتقـدا ان هـذه
المــراوحــة تـنـطــوي علــى حــس عـمـيق بــالمــســؤولـيــة

الثقافية,
غـيـــر ان الآثـــار الـتـي خـلفــتهـــا تلـك الــنهـــايـــات، لا
تـنحـصــر في مــا احــدثـته مـن خـلخلــة للـمــمكـنــات
الـثقــافـيــة، انمــا ايـضــا، في الانقــســام الــذي اصــاب
الجبهة الـثقافية العربية، فأحالها الى وجود شكلي

قابل للانطواء والقسمة وحتى الضرب!
الـصــريـح المبــاشــر في هــذا الانقـســام، انه كـشـف عن
تـبعيـة المـثقف  –لا الثقـافـة  –وقــابليـته للامـتثـال
الى التـصديـرات السـياسيـة، كما بـرهن على شـكلية

ووهن علاقته بثقافته الأم، وبمبادئها ونواميسها,
لـكن هـذا الانقـســام لم يعـد مـرشحـا للاسـتمـرار في
ظل المخـاطــر الثقــافيـة ،الحقـيقيـة هـذه المـرة، الـتي
باتت تـهدد حضـورنا ووجـودنا بعـد احداث البـدايات
المـاحقـة للألفـية الجـديدة، ومـا تبعـها مـن تداعـيات

مثيرة!
فـضلا عن هـذا، فـإن الانقـســام الثقـافي العـربـي، لن
يـتـمخـض عـن ثقــافـتـين مخـتلفـتـين داخل الجــسـم
الــواحــد ، ذلك ان الـثقــافــة العــربـيــة تــرتكــز علــى
مـرجـعيـة مــشتـركـة مـسـتمــدة من جـذور ضـاربـة في

عمق التاريخ,
الى هـذا، لن يكون
بـــــــــــــوســعــــنـــــــــــــا ان
نـتحــدث، حتــى في
الاطــر الاقليـميـة،
عـــن "ثـقــــــــــافــــــــــات
ـــــيـــــــــــــــة"، اذ عـــــــــــــــرب
لوفعلنا لـنفينا ما
هــو قــائـم ومـثـبـت
دونـنـــا، ولجــمعـنـــا
ــــى علـــى مـــا يـتـــأب
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــع ،
ولأسـهــــمــــنــــــــــــا في
إحـداث إنشـطارات
لا تـخــــــــــدم هــــــــــذه

الثقافة ,
غـــيــــــــــر ان تـلاقـــي
أقـــانـيـم الــثقـــافـــة

العربـية على أرضـيات مشتـركة، لا يعني انـها تعيش
راهنـا مقبولا او معافـى، بدليل ما تم الـتقاطه على
مــدى الــسـنــوات المـنـصــرمــة، مـن اشــارات بــدرت عـن
بعـض مــراكــز الاسـتقـطــاب الـثقــافي، الـتي تــشيــر في
مجــمـلهــــا الــــى اســتعـــــداد تلـك المــــراكــــز لــتعــمــيق
الانقــســام الـثقــافي بــدواع سـيــاسـيــة، والــى افـتعــال
خــروقــات للـمحـظــورات الـثقــافـيــة الــوطـنـيــة ، بمــا
يفــضـي الـــى صـــراع بـين مـــوقفـين يـــرتـكـــزان علـــى

خلفيتين سياسيتين، لا ثقافيتين,
اذا كان الـصراع بين هـذين الموقفـين ضرورة ، فعلـينا
ان نعيـد النظر في اسلـوب ادارة هذا الصـراع، بمعنى
انه لا يجوز ان يتمحور الصـراع حول القضايا التي
لاتــضمـن امكــانــات تحــشيــد المـثقـفين حــول المــوقف
الاصـلح الــداعـي الــى حـمــايــة الـثقــافـــة العــربـيــة
وتطويرها واستدراجها إلى مساحات الإنفتاح ، عن
طريق اعادة النظر في مفـردات خطابها ، وتخليصه
من جهـامــة الإعتـداد الـذي يـفضـى إلــى الإستهـانـة
بالثقافات الأخـرى، والانتقال به من موقع الانقياد
والتبعـية، الـى موقع المـبادرة والابـداع الذي يـوفر له

امكانات البقاء والاستمرار! 
وبـصــرف الـنـظــر عـمــا يقــدمه بعـض المـثقفـين مـن
مـسوغات وتغطيـات لمواقفهم الملتبـسة ازاء مثل هذه
القـضــايــا، بـصــرف النـظــر أيـضــا عن قــدرات اولـئك
المثقفـين واماكن تمـركزهم، فـإن الخريـطة الثقـافية
الآن بـاتت تكشف عن انـزياح الكثيـرين من المثقفين
عـن مـــواقفهـم ومـــواقعهـم، واسـتقــرارهـم في مــواقع
غــريبــة: اكمــات وقـيعــان وسـبخــات خـلفهــا طــوفــان
الحـروب والإضطرابـات واختلال اليقـين ، وهي على
اي حــــال مخـلفــــات غــــريـبــــة عــن بعــض المـثـقفـين،

مألوفة للبعض الآخر,
مـن المهـم ان نفــســر اسـبــاب هــذا الانــزيـــاح بهــدوء
ــــى الافــــادة مــن وعلانــيــــة، لـكــن الأهــم ان نعــمـل عل
نـتائجه، كيمـا نتمكن مـن ترميم الانهـدامات، وازالة

المخلفات، ومعالجة المستجدات,
لابــد اذاً، مـن انفـتــاح الـثقــافــة العــربـيــة وتفــاعلهــا
المعـرفي مع سواهـا من الثقـافات ، للخـروج من مأزق
الإنغلاق والاحبـاط والخـذلان الــذي الم بـالمـثقفين
اثـــر الارتـكـــاســـات الـتـي مـنـيــت بهـــا مــشـــروعـــاتهـم
الثقافيـة الوطنيـة, ثم ما الـذي يمنعنا مـن ابراز ما
مـنحته ثقـافتنـا العـربيـة للحضـارة الانسـانيـة منـذ
نشـوئهـا؟ ولمـاذا لا نعتـرف بـوجـود تضـاريس ثقـافيـة
جديـدة انتجتهـا ظروف الـقرن الحـادي والعشـرين،
ومتـغيــراتـه اليــوميــة، ومفــاجــآتـه التـي تكــاد تخــرج
حتـى عـن سيـطـرة صـانـعيهـا، الـذيـن لا يكفـّـون عن
تـذكيـرنـا، بـأن هنـالك سـينـاريـوهـات ثقـافيـة عـالميـة
على الـطريق، نكـاد نراهـا منذ الآن, لكـن، ولأنها لم
تصلنـا بعد، فـان من الصعـب ان نتوسـع في الحديث

عنها، على الرغم من بروز ملامحها,
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سيناريوهات ثقافية على الطريق
جمال ناجي

من المهم ان نفسر
اسباب هذا الانزياح

بهدوء وعلانية، لكن
الأهم ان نعمل على

الافادة من نتائجه،
كيما نتمكن من

ترميم الانهدامات،
وازالة المخلفات،

ومعالجة
المستجدات.

ملاعق الذهب
أين وضعتِ ملاعق الذهب يا إنعام

في موضعها,
أخــرجـيهــا وأعـيــدي جلاءهــا، وحـضـّـري
المـنـــــاديل الـبـُنـيـّـــة، اســــرعـي، لا تـَــشـغلَـي

؟نفسك بشيءٍ آخر,
حاضر,

تـطلعتْ إلـى المائـدة المسـتطيـلة، المفـرطة
في  الـطــول؛ حــرّكـت مــواضع الـصحــون،
؟وبـلمـســات خفـيفــة مــرتّ علــى الــزهــور
المنـسقّـة المـوزعّـة أمـام المقـاعــد البـاذخـة،
ووقفتْ علـى بعـد تتــأمل للمـرّة الأخيـرة
هـيـــأة المـــائـــدة , كل شـيء علـي مـــا يـــرام,
تنهدّت وشعرت بالـرضا, لكن غمامةً من
إحـســاس غــامـض صعــدت إلــى صــدرهــا
وضغــطــت علــيـه؛ قلـق لازمهـــــا مــنـــــذ أن

هـنـــاك ثلاث كلـمـــات مــشـطـــوبـــة بــشـكل
عـصبي متعمـّد أدىّ إلى تعمـية الحروف
تمــــامــــاً؛ لـم تـكــن تلـك عـــــادتهــــا، كــــانـت
تـــشــطــب علــــى الـكلـمــــة وتـــسـتـــــرسل في
الكتابة,في هذه الـصفحة كانت الكلمات
مطـموسـة تمامـاً، مشـطوبـة بقـوةّ، وآثار
سـن القـلم غـائــرة علـى الـورقــة التــاليـة

بشكل واضح,
أرادت أن تــتـــــذكـــــر هـــــذه الــكلــمــــــات فلــم
تــسعفهـا ذاكــرتهــا، فقـد مـر عـليهــا وقت
طــــويل حــــافل بــــالأحــــداث والملابـــســــات
والمـواقف, أحـستّ بتـوتـّر شـديـد، وتـوالت
أمـامهـا أحــداث ذلك اليـوم والأيـام الـتي
تـلته, ورغـم أن ذلك الــزمن مـسح كـثيـرا
مًـن الــتفــــاصـيـل، رأت نفــــسهــــا تــــسقــط

فجأة في جو ذلك اليوم,
كـانت ملامح ذلك اليـوم تومض شـاحبةً
في ذاكـــــرتهـــــا وتهــــرب، ثــم تلــــوح بـــشـكل
خــــــاطف لا يـــــسعـفهــــــا علــــــى الـــتقــــــاط

التفاصيل، ثم تهرب,
أحـيـــانـــا يكـــون نحـــول الـــذاكـــرة معـــذبّـــا
ومـثـيــراً لـلقلـق، قلق لا مـبــرر لـه، ولكـنه
يـحضـر بــشكل لا مفــرّ منه، وقــد حضـر

الساعة,
ــــــــرهــــــــا ــــــــول دفـــت ــــــــوم تـــتـــــصـفـح بـــت الـــي
الأثـيـــر،تعــرف أن شـطـب تـلك الـكلـمــات

كان لأمر ما،؟ ولكن ما هو؟
هل كـان ذلك لـصيـانـة حـالـة اجتمـاعيـة
أدبـيـــــة سـيـــــاسـيـــــة لـم يـكـن في وضـعهـــــا
الإجتماعي ما يوجب ذلك، كما لم يكن
للأدب ومـشـكلات اللغــة والأسلـوب شـأن
فـــيه، أمــــــا الـــــســيــــــاســـــــة فلــم تـكــن مــن

همومها,
أشتاق إليك يا حبيبي,,

أضــاءت في ذاكــرتهــا مثـل وميـض البــرق
ثـم اخــتفـت مـثـله, ولـكــنهـــــا فــتحـت في
ذاكـرتهـا أيـام الجـامعـة، والخلـوات الـتي
كـانـت تجمـعهمـا معــا وهمــا في الطـريق
إلــى الـبيـت بعــد انـتهــاء الـــدروس, ورغم
طـول المـسـافــة بين الجــامعـة وبـيتهــا،لم
يكـن بـيـنهـمــا غـيــر الحـــوار العــام الــذي
ودتّ لــو يــزحف يــومــا إلــى مــا هــو أبعــد
وأخـصّ، وهـــو مـــا حــملهـــا علـــى تـــدويـن
هــــذه الهـمــســـة الـلاهفـــة الـتـي انـتـبهـت
فـيمــا بعــد، أنهــا خــارج مــا درجـت علـيه،

فشطبتها,
هــــذا الحــــرج مـن الــصــــدق كــــان يفـــســــد
طــبــيعـــــة الأمــــــور، ويفـــــرض نـــــوعـــــاً مــن
الإنتقــائيـة المحفـوفـة بــالتـردد، والمهـددة
لسيـاق الحقيقة، ولـيس بمستـطاع أحد
أن يــزعم أنه كـان صـادقـاً كـل الصـدق في

ما قال,
مـن جــــانـب آخــــر؛ كــــان  يــضـنــيهــــا هــــذا
الحــوار المجــانـي الــذي كــان مــوجــودا في
محـيــط الـــطلـبــــة، كــــانـت تــــراه ثــــرثــــرة
وضيـاع وقـت ,  لم تــستـطع المـشـاركـة في
كثيـر من جوانـبه،   كانت تـود أن يسـتمر
الحـــوار علـــى ضفـــاف مـــا يـــدرســـونه، لا
علـى مقاسـات القمصـان وتقلبـات المودة

وأي المخازن أجدر بالزيارة,

أشتاق إليك يا حبيبي! 
*

بتــول حمــدي الـشــاعــرة الـتي لـم تكـتب
سطـراً، والرسـامة الـتي لم تـرسم خـطاً،
كـــانـت شـــاعـــرة فـنـــانـــة بـــامـتـيـــاز؛ كـــانـت
تجـــاوزت الـثلاثـين قـبل سـنـــوات قلـيلـــة,
جمـيلـة أنـيقــة شفـافـة مـشحـونـة بـثقـة
داخلـية وحيويـة هي أبرز ما يمـيّزها عن
الأخـريـات, بــدلتهــا البـُنيـّـة ذات الأكمـام
القــصـيــــرة تـــشــــد خــصــــرهــــا الــنحــيف
وتنـســدل هفهـافــة علــى وركهــا المتـوازن,
فـراشـة حقـيقيـة، تـتسـرب عـذوبتهـا إلـى
الآخــريـن فتـغمـــرهم بمــزيج مـن المحبــة
والاعجــاب الــذي يعــرقل نــوازع الـنفـس
المـلتويـة أمام شـابة فـاتنة مـرهفة رقـيقة

المزاج,
*

mohammed_saggar@yaho
o.fr

ـ ـ ـ ـ

جداً، وستحكي لهم غدا , 

اليوم المنكود
منــذ ذلـك اليــوم المـنكــود وهـي تتــوجـس
مـــن حـــــــريـــــــة الحـــــــركـــــــة, ومـــن تـــــــأويـل
المـــســـؤولـين لـتــصـــرفــــاتهـــا، ومـــا تـثـيـــره
المــنــــــافـــــســـــــة في مجــــــالات الــــــوظـــيفــــــة،
خصوصـاً مثل وظيفتـها التي يحـسدها
عليهـا الـكثيـرون والـتي تحتـمل التـأويل
والـتخـــريج بمــا لـم تكـن علــى درايـــة به,
انكسرت في نفسها تلك الحماسة ورغبة
الــتجـــديـــد والابــتكـــار، وهــي المهـنـــدســـة
الـفنــانــة المــشهــود لهــا بــالــذوق الـــراقي،
والخيــال المجـنحّ والـلمـســات الــرهـيفــة,
صـــار شــــأنهـــا شـــأن أي مــــوظف في هـــذا
المــكــــــــان، يــــــــؤدي مــــــــا يـُـــطـلـــب مـــنـه دون
مــنـــــاقــــشـــــة، ودون اســتقـــــراء لــكفــــــاءاته

ومواهبه,
ولـكن المــشكلــة الأهم في وظـيفـتهــا هــذه
لــيــــســت في اخــتلاف الأذواق، ولا في مـــــا
يـؤرثّه الحـسـد، وإنمـا في الخـوف المـدمـّر
مــــن غـلــــــط الآخـــــــــريــــن، أو مــــن ســـــــــوء
مقــاصــدهم؛ فـمن يــدري مــاذا يـُخبـّـأ في

هذا المكان من مكائد,
قـلق وتـــــوجـّـــس مــتــــــواصلان، ومـــصــيـــــر
مـرهون بمزاج لا يعُـرف مداه, ظل، وهي
في هذا الـوضع الـذي لا مخـرج منه، ولا
وسيلة لتفاديه، ينحتُ في تكوينها الذي
صــرفـت سنــواتهـــا في تنـسـيقه وتـثقـيفه
وتنـظيفه مـن أية شـائبـة، وإعطـائه تلك

الصورة الطليعية البهيةّ الأخاّذة , 
تغيـّر زمانـها وعلاقـاتها؛ لـم تعد تحـضر
لقــاءات أصــدقـــاء العـمــر مـن الفـنــانـين
والأدبــــاء الــــذيـن كــــانــت تقــضـي مـعهـم
أجمل أوقـاتهـا، ولم تعـُد تعقـد اللـقاءات
الحـمـيـمـــة في بـيـتهـــا، تجـنـّبــــاً للــســـؤال
والجواب، وتـفاديـا لزلـّة اللـسان، وخـوفا
من الـتخــريجـــات المبــطنّــة, وفـــرغ دفتــر
مذكـراتها مـن تلك اللمحـات الصـريحة
الـتـي كــانـت تــسـجلهـــا تعقـيـبـــاً علــى مــا
يدور في مـحيطهـا الأليف، ولـم تسعـفها
ذاكـــرتهـــا المعــوّقـــة علــى تــذكـّـر الـكلـمــات
الـثلاث المــشـطــوبــة في دفـتــرهــا الأثـيــر,
غـاب التعـامل البـريء الـذي اعتـادته في
كـتـــابــــاتهـــا مـنــــذ صغـــرهـــا، والـــذي كـــان
والــدهــا الــشــاعــر يـــدربهـــا علـيه، ونــشــأ
إحساس مكتـوم بحضور عوائق ستعطل
علــيهـــا لــــذة العــمل وتـتـحكـم في سـيـــاق

أفكارها,
أيـن فــــريــــد الله ويــــردي وعلـي الـــشــــوك
وحـــــافـــظ الـــــدروبــي ومــــظفـــــر الــنـــــواب
ومحـمـــد غـنـي ولمـيعـــة ورشـــدي العـــامل
كيف سيفـسرون غيـابهـا وهي الحـاضرة

في   مجالسهم بشكل منتظم 
قالت لرشدي ذات يوم:

- تبـدو أنيـقاً هذا الـيوم، لا بد أن يـكون
هناك موعد مهم !

-   طبعا, كنت أتوقع حضورك,
أطــرقـت حـيــاءاً، ونـظــرت إلـيه معــاتـبــةً،
وراح الأصــــدقــــاء يــــواصلــــون الملاحــظــــة
بـالـتعلـيق؛ حتـى انـطلق حــافظ بـإلقـاء
نكـــاته الـتـي انـتــشلـتهـــا قـهقهـــاتهـم مـن

حرجها، واستعادت مزاجها,

*
هذا اليوم، مرت دعوة العشاء بسلام، لم
يعطـس الرئـيس من فـرط التـوابل، ولم
يـــشـكُ مــن مغــص أو عــطـــش أو صــــداع،
ولـم يعلقّ علـى هيـأة الصـالـة؛ وبـالـطبع

لم يشكر أحدا على شيء,
وطـّنت نفـسهـا علــى التعـامـل مع القلق
في انـتــظــــار مـعجــــزة قــــد تجـيء وقــــد لا

تجيء,
نــام الجمـيع، ولم يـواتهــا النــوم إلا عنـد

الفجر, 
*

كلمات مشطوبة
في صفحــة مـن دفتــر مــذكــراتهــا، كـــانت

ـ ـ

مكـــانهـــا؛ يللا، بــســرعــة، أمـــامك نـصف
ساعة فقط,
نصف ساعة

إنهـــا لا تـكفـي حـتــــى للـمّ هـــذه الأدوات،
فـكــيف بــــاعــــادة المـــــواد القــــديمــــة الـتـي
دحــرجـتهــا إلــى المخــازن بــاعـتـبــارهــا لا

تناسب طبيعة هذا الوفد ولاغيره!
شعـرت بمـوجـة كـثيفــة من الهـواء تـنفخ
في كـيــــانهـــا الـــذي راح يــطفـــو، هـــواء في
الـــرأس الـــذي لـم يعـــد يــــأبه بمـــا يـُثـقل
عليه من صـداع، تركـز كل الضغـط على
جبـينهـا وصــدغيهـا، وانفـتحت عـينـاهـا
بــانبهـار مخـيف علـى القـاعـة الـواسعـة،
واندفعـت بقوة تـتحرك وتـصدر أوامـرها
بـعصـبيـة مـكتـومـة, لـم يكـن هنــاك وقت

للتفكير,
- أزيحوا كل مـا هو مـوجود وانقلـوه إلى
المخــــازن، هــــرولــــوا، أعـيــــدوا المــــوجــــودات

السابقة إلى مكانها في القاعة,
أيموجودات

من يدري ما الذي كان موجوداً
طـــارت مـعهـم إلـــى المخـــازن, حـــاولـت أن
تـتـــذكـــر مـــا كـــان مـــوجــــودا في القـــاعـــة؛
هـذا،هذا، سـلال الخوص، بـساط الـبدو،
الـتـمــاثـيل الفـضـيــة، صــوانـي الـنحــاس
ودلال القهوة والأراگيل، يللا طيروا !

طــــاروا, يــتجـنـّب واحــــدهـم الاصــطــــدام
بـالآخــر، سبقـتهم إلـى القـاعــة، ووجهت
حــركـتهـم، هنــا، هنــاك، أديــروا هــذا إلــى
اليـسـار، هـذا إلــى الخلف، يللا، أمــامكم

عشر دقائق,
-  إنعـــام تعـــالـي معـنـــا، نـظـمـي الـــزهـــور
الاصــطـنــــاعـيــــة، لا، اتــــركــيهــــا لمحـمــــود،
جهــزي الــشـــراشف الــســوريــة، ومـنـــاديل
الحـرير, يـا سمـاء ! ما الـذي تفعله أنت
يــــــا جــبــــــار  تحــــــرّك، خــــــذ هــــــذه الجــــــرّة
الخــــزفـيــــة إلــــى أقــصــــى القــــاعــــة وعـلّق
البـُسـُط الصــوفيــة هنـاك؛ إرفع لـوحـات
جــــواد سلـيـم وازاريـللــي، وضَع مـكــــانهــــا

صوراً؟ ؟من البادية,
كــان العمـال والعــاملات يبـذلــون أقصـى
جهـــدهـم لـتلـبـيـــة أوامـــرهـــا، وبــســـرعـــة
خــرافـيــة؛ لا احـتجــاج ولا مـنــاقــشــة ولا
اقتــراح، ليــس إحتــرامــاً مـنهـم للأوامــر،
وإنمـــــا مــــشـــــاركــــــة لهـــــا في الخـــــروج مــن
محنتهـا المفاجئة؛ كانـوا يشفقون عليها
وهي في يومها الأول، ويـعلمون ما يمكن

أنينتظرها إذا فشلت,

*
مر مدير الديوان بعد ساعة,

-  هكـذا؛ الآن أحـسن, علـيك أن تفكـري
دائــمــــــاًبمــنـــتجــــــات الــــــوطـــن, لا علــيـك
بالأفكار الجديـدة ومتابعة المودة, أنتفي
مقــتــبـل العــمــــــــر وعلــيـك أن تــتـعلــمــي
الإتــيكـيـت ومــسـتلـــزمـــات إبـــداء الـتـــراث
الـــــوطــنـــي؛ نحــن لــــســنــــــا بلا تـــــراث ولا
تقـــاليـــد، من يــزورنــا يـنبـغي أن يـتعــرف
علـيـنــــا وعلـــى مـــا لـــديـنـــا مـن حــضـــارة
ضــاربــة في الـتــاريـخ، هكـــذا تعلـمـنــا, إذا
كـنــت بحـــــاجـــــة إلـــــى المـــــزيـــــد مــن سلال
الخـــوص وأوانــي الفخـّــار والمـنــســـوجـــات
الـــشعـبـيــــة، فـمــــا علـيـك إلا أن تـتــصلـي
بالـسكريتاريـة لتزويدك بمـا تريدين, أو
لا! خـذي رقم تلفوني، واتـصلي بي متى

شئتِ,
مــا إن غــادر حـتــى انــزوتْ إلــى غــرفـتهــا
وراحت تـبكـي؛ أفهـذا مـا كـانـت تحلـم به
وتـعلـمــته خـلال بحــثهــــا المـتــــواصل عـن

الجديد والجميل ! 
لم يحضـر الوفـد إلا بعد ثلاث سـاعات,
ولم تنته الدعوة إلا في منتصف الليل,

*
-  كيف كان يومك يا بتول

-  أنـــا مـتعـبـــة جـــداً، أحـتـــاج إلـــى بعـض
الراحة,

-  هل أعدّ لك كوب زهورات؛ ستنعشك
-  شكراً ماما، أريد أن أنام الآن,

ولم تجـِب عن الاسـتفـســارات المـتتـــاليــة
من أفراد العائـلة، قالت لهم إنـها متعبة

جيء بهـا إلى هذا المـكان، حيث لا حدود
لـلقـنــــاعــــة، ولا حـــــدود للـــشـك، ولا لأي
شيء؛ الحـدود كلها مـفتوحـة، وكل شيء
ســائب ومـعلقّ في الهـواء، قــابل للـنقـض
والالغاء في أية لحظـة؛ وهي أيضاً قابلة

للالغاء في أية لحظة, 
أحــــسـّـت بــــــأنهـــــا تـــطفـــــو، وأن تــــــوازنهـــــا
تـخلـخل، صـــــــار كل شــيء مـــــــوضع شـك

ومهدّدا  بالانهيار , 
يــوم جـيء بهــا إلــى هـــذا المكــان أسـنــدوا
إلــيهــــا إدارة الـــشـــــؤون الفـنـيــــة الـتـي لا
حدود لـواجباتها، فهي تمـتدّ من تنظيم
الحـــدائق والأرصفــة، إلــى تـبــويـب كـتـب
المكـتبــة العــامــرة بمخـتلـف التــآلـيف في
العــــديــــد مـن فـــــروع المعــــرفــــة، والـتـي لا
يـزورهـا أحــد، ولم يكـن للفنـون أي حظ

فيها,
بعـــد أيـــام، عهـــدوا إلـيهـــا بـــادارة صـــالـــة
الاحتفـالات الكبرى، والاشـراف على كل
مـا فيها، من الـديكور إلى إعـداد الطعام
الرئـاسي، وقد راق لها ذلك لـكونه قريبا
مــن مجــــال اخـتــصـــــاصهـــــا الهـنــــدسـي،
فـكـــــــانـــت علــــــــى صلـــــــة دائــمــــــــة بقـــــســم
الـــديكــورات الــذي يـضـم أحـــدث أجهــزة
الـنجارة، ويـشرف علـيه مصمم مـعماري
كــانت علـى معـرفـة به، وكـان ذلك يـبعث
في نفـــسهـــا تـــوازنـــاًهـي في حـــاجـــة إلـيه,
الـــشـيء الجـــــديـــــد الغـــــائـم والمـــــربـك في
مـسـؤولـيتهـا الجـديـدة هـو إدارة صـالات

الموائد الرئاسية,

*
أصــــــدرت أوامــــــرهــــــا إلــــــى
الـطـبــاخـين، وراحـت تــوزع
بنفـسهـا وحـدات الـديكـور
الــذي يـفتــرض، في رأيهــا،
أن يــتــبــــــدل وفق نـــــوعــيـــــة
الـــضــيـــــوف ومــــــواضعـــــات
ــــــــــانـهــــم، ــــــــــدانـهــــم وأدي بـل
وطــبـــيعــــــة مــــــا ســتـــضـــمه
ـــــــــــآكـل ـــــــــــد مــــن الم ـــــــــــوائ الم

الرئاسية,
ذلـك اليـوم هـرولـت في كل
اتجـاه، تناقشت مع جميع
العـاملين، وزعـّت طلبـاتهـا
عـلـــــــى خــمـــــســين مــنـهــم،
أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت
أوامـرهـا،تـابعتـالتحـضيــرا
ت، نـقلــت مـــــادة مــن هــنـــــا
ووضـعـــت مــــــــادة هـــنــــــــاك,
إنــهــــــيــــــــــــــــومـُـهــــــــــــــــا الأول،
امـتحـــانهــا الـــذي لايقـبل
أدنـى خطـأ, كـانت خـائفـة
مـن أمــــر؟ ؟غـيــــر محــــدّد،
مع أن شـيـئــــا مـن الــثقــــة
بــــــسلامـــــــة ذوقهــــــا الــــــذي
ســـــــوف لا يـخـفـــــــى عـلـــــــى
ضـيوف هـذه الليـلة، كـان يمنحهـا بعض

الارتياح, 
مــا إن اطمــأنـّت علــى سلامــة كل الأمــور
حتـى ركـنت إلـى زاويـة مـن المكــان وهي؟
مهـــــدودة القـــــوى مــتـــــوتـّــــرة الأعــصـــــاب،
تـنـتـظــر مــديــر الــديــوان الــذي سـيــأتـي

للاشراف على ما قامت به, 
غــامـت نفــسهــا ثــانـيــة، وأحــسـّت بـــأنهــا
مــوشكــة علــى الـبكــاء وهـي تتــذكــر ذلك

اليوم,
-  ما هذا أيتها الفنانة الذائعة الصيت
كـــــانــت نــبـــــرتـه ملــتــبــــســـــة بــين الــثــنـــــاء
والانتقـاد، فلـم تميـّـز بيـنهمــا, وإذ حنـى
رأسه وتـطلع إلـيهــا بــاسـتخفــاف، نــشف
ريقها وغارت الكلمات عميقاًفي صدرها،
وبذلت مجهوداً شاقا لتنطق بكلمة فلم

تستطع, ظلتْ صامتة,
-  نـــــــادي العــمــــــال لــيـــــــزيلـــــــوا كل هــــــذه
الخــــــــزعـــبـلات, ارفـعـــي هــــــــذه الأصـــــص
الـكـــــريـــســتـــــال ومـــــا علــيهـــــا مــن الأوراد
الـطبـيعيـة التـي ستـذبل وتـخجلنـا أمـام
الــضـيــــوف الأجــــانــب، وأرجعـي صــــوانـي
النحـاس وبـواخــر الفـضـّـة والمنـسـوجـات
الـــوطـنـيـــة والأوراد الاصـطـنـــاعـيـــة إلـــى
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نــــظـــم مــــــــركــــــــز الــــصـــبــــــــاح لـلــــــــدراســــــــات
الإستــراتيـجيــة أصبـوحــة للـشـاعـر صـادق
الصـائغ تثمـيناً لـدوره في الحركـة الشعـرية
العراقية وكونه واحداً من جيل الستينيات
بحــضـــــور عـــــدد مــن الــــشعـــــراء والمــثـقفــين

والمتابعين للشأن الثقافي,
أدار الأصبـوحــة الشـاعـر زعيـم نصـار الـذي
قـال في تقـديمه لـلشـاعـر الصـائغ :نحـتفي
اليـوم بـالـشـاعـر الـذي عـانــى الغـربـتين في
الــــــداخل والخــــــارج مع الـــــسلـــطـــــات الــتــي
ــــــــــــــــد ــــــــــــشـــــــي حــــكـــــــمـــــــت تــلــــك الـــــــبــلاد,,,ن
الـكـــــركـــــدن,,,وطـــن للـــــروح ,,أنـــــا الــتـــــراب

ـ ـ

قصـائـد تـتغنـى بــالحب والغــزل!وفي ختـام
الجلــســة قــدم مــركــز الـصـبـــاح للــدراســات
الإستـــراتيـجيــة هــديــة تــذكــاريــة للـشــاعــر
المحــتفــــى به عـبـــارة عـن لـــوح إبـــداعـي مـن

جريدة الصباح, 

ومـوصل ,وراح يقول:أسـال دائما لمـاذا جئت
للعــراق؟وانــا أتفـهم مـعنــى الـســؤال وأقــول
لهـم ان من الـصـعب ان تجــد لك هــويــة في
الخــــارج  مهـمــــا كـنـت مــــادامـت الـلغــــة هـي
حيــاتك تــوضحك كـمفكـر وإنـسـان يـعيـش
الـوجـود وهـذا لاتجـده في الغـرب لأنه عـالم
بعـيــد عـن الــشعــر يـحكـمه المــال والـتجــارة
,واعـتبــر ان مجيـئي الــى هنـا هـو جــزء من
بـحــــثــــي عــــن الـهـــــــــــويـــــــــــة واجـــــــــــدهـــــــــــا في
الــشعـــرومـتـــذوقـيه, أولـــى القـصـــائـــد الـتـي
تلاهـا الصـائغ حمـلت اسم سـركـون بـولص
قال عنه انه احب شاعـر لديه نقتطع منها

,,,
سـركـون يــاسيـد الـشعـر والخـسـائـر,,, يـاذا
العينـين المسحـوقتين في طـواحين الألم,,,,
منـذ الآف الـسنين الآن تـستـطيـع ان تطلق
ضحكـتك المجللــة في الفضـاء,,,ان تحب أو
تغـضـب أكثــر او اقل مـن اللازم,,,ان تنـصت
كعــادتك لغـزالـة الـروح,,,ولغـصن مـرتجف
سهـل الأنكــســـار, وتـــوالـت القـصـــائـــد الـتـي
صـاحبتهـا أغنيـات مختـارة للمطـرب جواد
محــسـن بمــصـــاحـبــــة العـــود الـــذي اطـــرب
الجمهور وخـصوصا شـاعرنا الـصائغ الذي
علق بـــالقـــول ضــــاحكـــاً لـــو كـنـت اعـــرف ان
جـواد سـيغنـي اليــوم لكـنت قــد هيــأت معي

بحــث فــنــي لاعلاقــــــة له بـــــالــــســيـــــاســـــة او
بأسقـاطات الأيديولوجيـة السياسية وربما
نجحـت  نـــوعـــا مـــا في تمـــريــــر الكـثـيـــر مـن
الأسماء وتصـورت وقتها ان صـادق الصائغ
هـــو جـــزء مـن الـتجـــربـــة الــسـتـيـنـيـــة الـتـي
تمـركـزت  حـول مـايـسمـى بـبيـان القـصيـدة
الـــسـتـيـنـيــــة )بـيــــان 1969(الــــذي اســـس له
الشعراء الستينيون الأربعة المعروفون وهم
ســــامــي مهــــدي وخــــالــــد علــــى مــصــطفــــى

وفوزي كريم وفاضل العزاوي 
أخر المتحدثين عـن الصائغ في الجلسة هو
الـنــاقــد والـشــاعــر علـي حـسـن فــواز الــذي
قــال:الحــديـث عن تجــربــة صــادق الـصــائغ
تــسـتــوجـب الحــديـث عـن محـطـــات مهـمــة
داخل الـتجــربــة الــشعــريــة العـــراقيــة الـتي
أعطت لـنا أو فتحت لنـا افقاً حرضـنا على
ان نجـعل مـن الـــشعـــريــــة العـــراقـيـــة اكـثـــر
الـشعـريــات العــربيـة قــدرة علـى الـتجــريب
والمغامرة, وجاء دور الشاعر صادق الصائغ
لـيقــرأ بعـض قـصـائـده الـتي حـملـت وجعه
ورؤيــتـه لـلـحــيـــــــاة ونـقـل قــبـلـهـــــــا مـحــبــتـه
للـجمـيع وسعــادته الغــامــرة بهــذا الحـشــد
الـــــذي تخـيـله كــــالــــوطـن الـــــذي يجــــده في
جـمهـــور صغـيـــر وفـــر له اصـــداءً معـــرفـيـــة
تمنحه شعوراً بأنه جزء من عالم متواصل

من قبل النـقاد لأسبـاب منهـا رحيله المـبكر
من العـراق الى المـنفى وانهـماكه بعـدد غير
قلـيل من الأهتـمامـات والهـوايات والمـواهب
فقد كان خطاطاً ومصمماً وكاتب سيناريو
وإعلاميــا ًوفنـانـاً شــاملاً,كـان شـاعــرا علـى
طــريقـته الخــاصـــة ذلك انه لـم يكـن نتــاج
الـتجـربـة الـسـتيـنيـة بـصـورة حـصـريـة لان
تجــــــــــربــــتـه كــــــــــانــــت قــــــــــد بــــــــــدأت أواخــــــــــر
الخـمــسـيـنـيـــات لكـنهــا انـــدمجـت مع الهـم
الــسـتـيـنـي مع احـتفــــاظهـــا بــــالكـثـيـــر مـن
عـنـــاصـــر الـــرؤيـــة الخـمــسـيـنـيـــة الملـتـــزمـــة

والمتصالحة مع الواقع,
ثـم تحــــدث كــــريم شغـيــــدل مــــديــــر مــــركــــز
الـصبـاح للـدراســات الإستـراتـيجيـة قـائلاً:
صـــــادق الــصـــــائغ الــتقــيــته قــبل ان اراه في
دراسـتـي الأكــاديمـيــة عـــام 1996بعــد قــراءة
نـشيـد الكـركـدن هـذا العنـوان الـذي يـوحي
بــــإسقــــاطــــات كـثـيــــرة ربمــــا تـخفـي صــــوتــــا
صارخـاً آنذاك يخفي بحثاً دؤوباً عن شيء
مخــتلف والا مـــاهـي رمـــزيــــة الكـــركـــدن في
ثقــافـتنــا؟ بعــد قـــراءة المجمــوعـــة وفي زمن
الــنــظـــــام الــــســـــابق كـــــان اعــتـــــراض بعــض
الأســــاتــــذة علــــى هــــوكــيف أتـنــــاول شعــــراء
مـغيبـين أو مغتـربين أو لـديهم مـوقف ضـد
الـنــظــــام فكـــانــت حجـتـي هـي ان رســـالـتـي

,,,وطيران المسـافات الطويلـة ,,حجر يبكي
,,قـصـــائــــد للحـب قـصـــائـــد للـــوحـــدة,,هـي
مـجاميع شعـرية للـشاعـر ذات نكهة خـاصة
ونــســيج مخــتلف, أن ابـــرز مـــايمـيـــز الـنـص
الـشعــري الــذي يـكتـبه صــادق الـصــائغ هــو
ســمـــته الـكــــــولاجــيــــــة اذ تـلعــب  عــنــــــاصــــــر
الـتــــشكــيل والــصـــورة الـبــصـــريــــة والإيقـــاع
الـداخلـي دورا مهمــا في بنـاء الهـيكل العـام
للـقصيـدة, كتـب عنه نقـاد وشعـراء كثـيرون
مــنهـم عـبـــــد الـــــزهـــــرة زكـي الـــــذي قـــــال ان
الـصــائغ مـن الــشعــراء الــذيـن يحـتفـظــون
بقـــــدر كـــــاف مــن الحـــــريــــــة ازاء أشعـــــارهــم
وادخــــال الـــشـكل الــــشعــــري في أخـتـبــــارات
مــتغـيــــرة امـتــــدت مــن العـمـل علــــى الـلغــــة
واسلـوب رسـم النـص وتــوزيعه علــى بيـاض
الـورقــة حتـى طــاقته الــراهنــة شيخـا علـى
الألتزام بـالحكمة كمـا تعبر عـنه النصوص
الـتـي كـتـب عـنهــا الــشــاعــر الـصـــديق عـبــد
الــزهــرة في صحـيفــة المــدى, وبـقي الـصــائغ
شــاعــرا يـتغـيـــر ومعه يـتغـيــر الــشعــر شـكلا
ولغـة وايقـاعـا ومـوضـوعـات,,هــذه امتيـازات
الحريـة في الشعر والحـياة بتعبيـر زكي, اما
النـاقد  فـاضل ثامـرفيقـول أن الصـائغ من
ابـرز رمـوز الجـيل الـسـتيـني ,صــوت شعـري
ستينـي متميـز لم يحـظ بالعـنايـة الكافـية

في احـتفـــاليــة  اقــامهــا مــركــز الــصبــاح للــدراســـات الإستـــراتيـجيــة
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